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 الملخص:

هــذا البحــث يبحــث في إشــكاليات ضعف 

العربيــة  اللغــة  بــن  المعــرفي  التكامــل 

الأكاديمــي  الســياق  القــرآن, في  وعلــوم 

المعــاصر, لان اللغــة والديــن عنصريــن 

متلازمــن في ترســيخ الهويــة الإســامية 

وفهــم النصــوص الشرعيــة, وتعتــر اللغــة 

وتعــد  الإلهــي,  الوحــي  لغــة  العربيــة 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــية لفه أساس

النبويــة,  بينــا تعتمــد العلــوم الإســامية 

عــى قواعــد اللغــة في التفســر والتشريــع 

والاســتنباط. ويهــدف البحــث إلى تأصيــل 

التكامــل مــن خــال تحليــل  منهجيــة 

النــاذج  اســتعراض  وكذلــك  المفاهيــم 

التراثيــة التــي جســدت هــذا التفاعــل مثل 

منهــج الطــوسي في أصــول الفقــه, ومنهــج 

عبــد القاهــر الجرجــاني في البلاغــة, وصــولاً 

ــف,  ــة في النج ــوزة العلمي ــج الح إلى مناه

وبعــض الجامعــات العراقيــة والعربيــة 

مثــل ) جامعــة البــرة وجامعــة الكوفــة 

ــة الإســامية في  ــة الازهــر والجامع وجامع

ــث  ــذا البح ــورة(. وأن دور ه ــة المن المدين

يتنــاول التحديــات المعــاصرة كالتخصصيــة 

الكليــات  بــن  والانفصــال  المفرطــة 
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والمقــررات, ويتــم عــرض نمــاذج تطبيقيــة 

ــة والحــوزات  ــات العراقي ــن بعــض الجامع م

ــة. العلمي

 وعليــه يســعى هــذا البحــث إلى تجــاوز 

ــاون  ــب تع ــذي يتطل ــرفي, وال ــال المع الانفص

مؤســي بــن أقســام اللغــة والديــن, وتطويــر 

مناهــج بينيــة, بمــا يســهم في تجديــد الفكــر 

ــوازن  ــق المت ــم العمي ــم الفه الإســامي ويدع

آفــاق  اقــراح  مــع  الدينيــة,  للنصــوص 

تطبيقيــة يمكــن مــن خلالهــا تجــاوز الفصــل 

ــن المخصصــات,  ــاون ب ــز التع ــرفي وتعزي المع

منظومــة  تشــكيل  إعــادة  يخــدم  وهــذا 

العلــوم الإســامية عــى أســس علميــة جامعة 

ــة. وراهن

 الكلــات المفتاحيــة: التكامــل المعــرفي, علوم 

اللغــة العربيــة, العلــوم الإســامية, المناهــج , 

التأويــل, التحليــل اللغــوي, الفكــر الإســامي.
Abstract:
This research examines the problems of 
weak cognitive integration between the 
Arabic language and religious studies 
in the contemporary academic context. 
Language and religion are two intertwined 
elements in consolidating Islamic identity 
and understanding religious texts. Arabic is 
considered the language of divine revelation 
and is essential for understanding the 
Holy Quran and the Prophetic Sunnah, 
while Islamic studies rely on the rules of 
language for interpretation, legislation, 
and deduction. The research aims to 

establish a methodology of integration 
through conceptual analysis and a review 
of traditional models that embody this 
interaction, such as al-Tusi’s approach to 
the principles of jurisprudence, Abd al-
Qahir al-Jurjani’s approach to rhetoric, and 
the curricula of the religious seminaries in 
Najaf and some Iraqi and Arab universities 
(such as the University of Basra, the 
University of Kufa, Al-Azhar University, 
and the Islamic University of Medina). 
This research addresses contemporary 
challenges such as excessive specialization 
and the separation of colleges and 
curricula. Applied models from some Iraqi 
universities and religious seminaries are 
presented.  Accordingly, this research seeks 
to overcome the epistemological disconnect, 
which requires institutional cooperation 
between the departments of language and 
religion, and to develop interdisciplinary 
approaches that contribute to the renewal 
of Islamic thought and support a deep and 
balanced understanding of religious texts. 
It also proposes practical horizons through 
which the epistemological disconnect can 
be overcome and cooperation between 
disciplines can be enhanced. This serves 
to reshape the system of Islamic sciences 
on comprehensive and current scientific 
foundations.
Keywords: Cognitive integration, Arabic 
linguistics, Islamic sciences, approaches, 
interpretation, linguistic analysis, Islamic 
thought.
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المقدمة

  الحمــد للــه  رب العالمــن, والصــاة والســام 

عــى أشرف الخلــق والمرســلين محمــد وعــى 

ــه حمــداً  ــه اجمعــن ,الحمــد لل ــة وأصحاب آل

كثــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه وبعــد:

العربيــة  اللغــة  علــوم  بــن  العلاقــة  أن 

ــية  ــز الأساس ــد الركائ ــامية اح ــوم الإس والعل

في بنــاء الحضــارة الإســامية وتوضيــح الفكــر 

العــربي الإســامي عــر العصــور. فقــد كانــت 

ــة  ــا التعبيري ــا وبثرائه ــة »ببنيته ــة العربي الغل

الدقيقــة«  الوعــاء الحامــل للمعــارف الدينيــة 

ــوي  ــث النب ــم الى الحدي ــرآن الكري ــن الق , م

ــه  ــول الفق ــر الى أص ــن التفس ــف ,وم الشري

ــن  ــن هذي ــل ب ــل التكام ــا جع ــكلام , م وال

الحقلــن العلميــن ضرورة معرفيــة وليــس 

ــل. ــي زائ ــع منهج ــرد تقاط مج

العــر  التــي حضرهــا  التغــرات  أن  غــر 

الحديــث مــن تطــور مناهــج العلــوم, وتنــوع 

ــلوك  ــوف الس ــر صن ــة ,و تغ ــادر المعرف مص

العولمــة  تحديــات  عــن  فضــاً  والتفكــر, 

,ألقــت  المعلومــاتي  والانفجــار  والرقمنــة 

ــن  ــح م ــل فاصب ــذا التكام ــى ه ــا ع بظلاله

ــيم  ــه وترس ــر في منهجيت ــادة النظ ــازم إع ال

ــس مــع طبيعــة  ــه بمــا يتجان أسســه ومجالات

ذلــك  يمــس  أن  دون  ومتغيراتــه,  العــر 

بجوهــر الــراث أو يفــرط بأصولــه.

ــة  ــذه الدراس ــأتي ه ــع, ت ــذا الموض ــن ه   وم

للاستكشــاف أبعــاد التكامــل المعــرفي بــن 

علــوم اللغــة العربية والعلــوم الدينية في ضوء 

الواقــع المعــاصر ,محللــة الأســس التــي وقــف 

ــتشرفة  ــاً, ومس ــل تاريخي ــذا التكام ــا ه عليه

الأفــاق التــي يمكــن ان يســر عيهــا او نحوهــا 

الدراســة  المســتقبل. وأن هــدف هــذه  في 

ــرفي منهجــي يســهم في  إلى تشــييد إطــار مع

ــه اكــر  ــل هــذا التكامــل, وجعل اعــادة تفعي

مقــدرة عــى الاســتجابة للتحديــات العلميــة 

ــاء  ــع الإبق ــة , م ــة الراهن ــة والثقافي والفكري

عــى الاصالــة والالتــزام بالمرجعيــة الإســامية 

ــة. واللغوي

ــن  ــث تكم ــة البح ــث: أن اهمي ــة البح أهمي

ــرفي  ــل المع ــوم التكام ــى مفه ــوف ع في الوق

الامــكان  في  ليكــون  وتوظيفــه  واهميــة 

الاســتفادة منــه في معرفــة مواطــن الارتبــاط 

بــن علــوم اللغــة العربيــة والعلــوم الدينيــة, 

وكذلــك فتــح آفــاق بحثيــة جديــدة للباحثــن 

في علــوم اللغــة وعلــوم الديــن لبنــاء دراســات 

ــات,. ــددة التخصص ــة متع تكاملي

إشــكاليات  وتتلخــص   : البحــث  إشــكالية 

كالآتي: هــي  تســاؤلات  في  البحــث 

اولاً: مــا المقاييــس النظريــة والتاريخيــة التــي 

قامــت عليهــا علاقــة التكامــل بــن علــوم 

ــن؟ ــوم الدي ــة وعل اللغ

ــة  ــة والثقافي ــر التغــرات المعرفي ــاً: مــا أث ثاني

والتكنولوجيــة المعــاصرة عــى هــذا التكامــل؟

ثالثــاً: كيــف يمكــن تخطــي مظاهــر القطيعــة 

بــن العلــوم اللغويــة والعلــوم الدينيــة في 
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ــة؟ ــات الأكاديمي المؤسس

ــة  ــة القابل ــة المنهجي رابعــاً: مــا الأطــر والأمثل

ــل  ــذا التكام ــيط ه ــاث وتنش ــق لانبع للتطبي

ــة؟ ــة والتعليمي ــول العلمي في الحق

أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

ــن  ــرفي م ــل المع ــوم التكام  اولاً: إيضــاح مفه

لجميــع  وشــموليته  إصالتــه  إبــراز  خــال 

مجــالات العلــوم الدينيــة.

ــة  ــة والعلمي ــة التاريخي ــة العلاق ــاً: دراس ثاني

بــن علــوم اللغــة العربيــة والعلــوم الإســامية 

,والإظهــار عــن أوجــه التكامــل بينهــا في 

ــامي. ــراث الإس ال

ثالثــاً: اقــراح منهجيــة تكامليــة معــاصرة 

ــة  ــة العربي ــوم اللغ ــن عل ــط ب تســرجع الرب

والعلــوم الدينيــة بمــا يتوافــق مــع متغــرات 

العــر ومتطلبــات المجتمعــات الإســامية 

المعــاصرة.

ــادة الخطــاب العلمــي  ــاً: الإســهام في إع رابع

والدينــي مــن خــال تفعيــل التكامــل المعــرفي 

ــوم اللســان العــربي وادوات والوعــي  ــن عل ب

الدينــي.

خامســاً: عــرض نمــاذج تطبيقيــة للتكامــل 

المعــرفي بــن العلــوم ومؤسســات التعليــم 

والبحــث العلمــي  وابــراز فوائدهــا التربويــة 

والأكاديميــة. 

منهج البحث: 

ــتقرائي  ــي الاس البحــث اتبــع المنهــج التحلي

القائــم عــى تحليــل المفاهيــم والنصــوص 

الــراث  في  المنهجيــة  الطــرق  واســتقراء   ,

والواقــع المعــرفي المعــاصر, مــع الاعتــاد عــى 

مراجــع حديثــة كلاســيكية عربيــة وإســامية.

خطة البحث:

ــع  ــة وارب ــن مقدم ــون م ــث يتك ــذا البح ه

محــاور وخاتمــة؛

المحــور الأول /تنــاول الإطــار النظــري للتكامل 

المعرفي

العربيــة  اللغــة  معــارف  الثــاني/  المحــور 

معــرفي  تأصيــل  نحــو  الدينيــة  والعلــوم 

المنهجــي للتداخــل 

بالتحديــات  اختــص  الثالــث/  المحــور 

المعــاصرة تجــاه التكامــل المعــرفي بــن علــوم 

والديــن اللغــة 

المحــور الرابــع/ آفــاق التكامــل المعــرفي بــن 

ــة  ــرات الفكري ــن في ضــوء المتغ ــة والدي اللغ

ــة المعــاصرة والتقني

المحور الأول: الإطار النظري 

اولاً: مفهوم التكامل المعرفي 

التكامــل المعــرفي مكــون مــن كلمتــن , هــا 

التكامــل, والمعرفــة , ويتطلــب تعريفهــا 

ــاز: بإيج

  1.تعريــف التكامــل لغــة: بمعنــى كَمــل, اي 

ــام , وكمَــلَ شيءُ يكمُــل,  الكــال بمعنــى التّ

كــالاً وكمــولاً. والــيء كميل    كامــل, جاؤوا 

ــه  ــيء, واكملت ــل ال ــل, وتكام ــى كَمُ ــه ع ب

ــه,  ــهُ وأتممت ــيء: أي أجملت ــت ال ــا وأكمل أن

له,  وأكمَلـَـه هُــو واســتكَمَلهَ وكَمَلـَـه: أتَََّــه وجمَّ
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أعطــاه المــال كَمَــاً: أي كامــاً, وهــو لا يثُنَّــى 

ــل ) ك م ل(  ــن أص ــل م ــعُ. والتكام ولا يجُمَ

بمعنــى تمــام الــيء و« الــكاف والميــم واللام« 

يــدل عــى كــال الــيء, يقــال كمــل الــيء, 

ــامّ)1(. قــال تعــالى في  وكمــل فهــو كامــلٌ أي ت

محكــم كتابــة الكريــم: » اليَْــوْم أكَملـْـتُ لكَُــمْ 

ــتُ  ــي وَرضَِي ــم نعِْمتِ ــتُ عَليَْكُ ــمْ وَأتَْمَ دِينَكُ

ــمُ الْسِْــامَ دِينًا«)ســورة المائــدة:3( معنــاه  لكَُ

: الاثــر المترتــب عــى المجمــوع أذا انحــل إلى 

أجــزاء أو جهــات يترتــب عــى بعضهــا بعضــه 

: كان  وعــى كلهــا كلــه, وبعبــارة أخــرى 

ــار الأجــزاء,  ــكل مجمــوع آث ــر المجمــوع ال أث

فبلــوغ الــيء إلى حيــث يترتــب عليــه الأثــر 

كمالــه, إذا لم ينحــل كذلــك بــل كان بســيطاً لا 

يترتــب إلا عــى المجمــوع ,فبلوغــه إلى حيــث 

يؤثــر الأثــر تمــام لــه , فهــذا هــو الفــرق بــن 

ــه , ومــن  ــل عقل ــال كمُ ــام, يق الكــال والت

كــال المــرء كــذا وكــذا, وبالفعــل أقتــى 

التكميــل  دون  والإتمــام  بالإكــال  الإتيــان 

والتتميــم, واختــص الكــال بالديــن لأنــه 

ــا  ــي بعضه ــض الت ــكام والفرائ ــوع الأح مجم

مرضيــة مأمــور بهــا قبــل نــزول الباقــي)2(.

الصــورة  بأنــه  الاصطــاح:  في  2.التكامــل 

والــذات  للوجــود  المتكاملــة  العلميــة 

في  الإســامية  الرؤيــة  بتفعيــل  والمؤكــدة 

ــاً  ــت علوم ــواء كان ــة ,س ــالات المعرف كل مج

إنســانية ام شرعيــة ام طبيعيــة, وأن هــذا 

التعريــف يؤكــد أن العلــوم مكملــة لبعضهــا 

, وانهــا لا تكتمــل إلا برؤيــة عقديــة صحيحــة 

في مختلــف مجالاتهــا)3(. وفي تعريــف اخــر 

يريــد بــه التعامــل المنهجــي المنظــم بــن 

المعــارف المتعــددة عــى نحــو يــؤدي الى بنــاء 

رؤيــة شــاملة للواقــع والنــص, تتخطــى النظرة 

التجزيئيــة, وهــذا المفهــوم لــه أســاس في 

الــراث الإســامي, حيــث اتســمت الدراســات 

ــن  ــاط الواضــح ب الإســامية القديمــة  بالاخت

النحــو, والبلاغــة, والتفســر, والفقــه.

ــة  ــهُ مَعرفِ ــهُ يعَرفِ ــة: عَرف ــة في اللغ 3.المعرف

ــن  ــاً بكسرت ــة, بالكــر وَعِرفَِّان ــان وَعِرف وَعَرف

ــوَ عَــارفٌِ وَعَرِيــفٌ  مشــددة ,الفــاء عَلِمَــه فهَُ

»العِرفــان  بأنهــا:  والمعرفــة  وَعَــرُوفٌ, 

ــت  ــول عرف ــكارة , تق ــض النَّ ــان: نقي والعَرف

الــيء أي اعلمتــه بعــد جهــل , والمعرفــة 

ــن  ــص م ــي اخ ــيء , وه ــرار بال ــم الاق : اس

العلــم لان العلــم يكــون ابتــداءً, امــا المعرفــة 

ــون  ــة تك ــابق, والمعرف ــكار س ــى إن ــدل ع ت

بالتأمــل والتفكــر, وهــي تختلــف عــن العلــم 

ــا  ــم يوُهــب , ام ــأة فالعل ــث النش ــن حي م

ــرار)4(. ــاف أو التك ــب بالاكتش ــة تكُتس المعرف

ــيء  ــم ال ــي فه ــة في الاصطــاح: ه 4.المعرف

عــى مــا هــو عليــه فهــاً جازمــاً يمكــن 

الارتــكاز عليــه في الحكــم والعمــل, وهــي 

تشــمل كل مــا يتوصــل اليــه العقــل البــري 

مــن أفــكار وتصــورات واســتنتاجات متولــدة 

النصــوص,  أو  الواقــع  مــع  التفاعــل  عــن 

وتتصــف بالمنهجيــة والشــمول والترابــط. 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

منهجية التكامل المعرفي بين علوم اللغة العربية وعلوم القرآن في ضوء متغيرات العصر الحديث:

532

ــة  ــا: محصل ــا ايضــاً أنه ــد جــاء في تعريفه وق

مــا يكتســبه العقــل البــري مــن معلومــات 

خــال  مــن  واتجاهــات  وخــرات  وقيــم 

التفاعــل بينــه وبــن البيئــة المحيطــة بــه, 

وهــي التصديــق العقــي المطابــق لمــا هــو في 

الواقــع وهــي مــن أقســام الإدراك العقــي)5(.

5.التكامــل المعــرفي: التكامــل المعــرفي يعتــر 

ظهــرت  التــي  الحديثــة  المفاهيــم  مــن 

ــات  ــانية والتحدي ــة الإنس ــة المعرف ــوة بني بق

التجزيئيــة  النظــرة  تجــاوز  اي  المعــاصرة, 

علاقــات  بنــاء  الى  ,والعمــل  للتخصصــات 

تفاعليــة بــن العلــوم  بمــا ينجــز رؤيــة شــاملة 

ومعتدلــة للكــون والإنســان والحيــاة, وضمــن 

الإطــار الإســامي , فــإن هــذا المفهــوم  يقتنــي 

ــث  ــي ,حي ــراث العلم ــة في ال ــذوراً عميق ج

ــن  ــة ع ــة منفصل ــوم الشرعي ــون العل ــن تك ل

اللغويــة ولا العقليــة عــن النقليــة , بــل كان 

ــخاً. ــاً راس ــوم منهج ــن العل ــاط ب الاخت

ثانياً: الأسس الفلسفية للتكامل في الإسلام

  تعتــر فلســفة التكامــل المعــرفي مــن اهــم 

المقاربــات الفلســفية والمنهجيــة الراهنــة , 

ــر  ــار الفك الراميــة الى اعــادة  تصحيــح مس

التربــوي الإســامي المعــاصر, وذلــك مــن خلال 

اســتعادة أطــره المعرفيــة والمنهجيــة الأصليــة 

ــة  ــة الحضاري ــه في التبعي ــة, وتخليص والذاتي

ــه في  ــة ب ــل الادوار المنوط ــن تفعي ــا ع , فض

ســبيل بنــاء الإنســان الســوي معرفيــا ونفســيا 

ــا. ــا واجتماعي وحضاري

 والتكامــل في الــراث الإســامي ينطلــق مــن 

وحــدة الحقيقــة إذ لا يفصــل بــن الديــن 

والعلــم أو بــن العقــل والنقــل, بــل ينظــر إلى 

ــد  ــة لمقاص ــا خادم ــا بوصفه ــوم جميعه العل

الإمــام  وأن   . الإنســان  ومصلحــة  الديــن 

الغــزالي أشــار إلى أن »العلــوم الشرعيــة لا 

ــد  ــا ع ــة«, ك ــوم اللغ ــط عل ــم إلا بضب تفه

أن إتقــان النحــو والبلاغــة شرط لفهــم أسرار 

ــم)6(. ــرآن الكري الق

  امــا الشــاطبي أســس في الموفقــات لمنــج 

مقاصــدي يقــوم عــى اســتثمار علــوم اللغــة 

الشرعيــة  الأحــكام  اســتنباط  في  العربيــة 

موكــداً أن« الاعتنــاء بلســان العــرب اصــل في 

فهــم الشريعــة الإســامية وأن العــدول يــؤدي 

إلى خلــل في التفقــه)7(. ويعتــر هــذا التأســيس 

ــة  ــة متكامل ــس رؤي ــوي يعك ــي واللغ الفقه

ــة  ــة التخصصي ــاوز النزع ــب تج ــم تتطل للعل

الضيقــة التــي طغــت عــى مناهجنــا الحديثة 

ــاصرة. المع

ثالثاً: التكامل في الفكر المعرفي الحديث

الفكــر  القــرن العشريــن شــهد  في أواخــر 

المعــرفي الحديــث, تحــولاً ملحوظاً نحــو إعادة 

بنــاء العلاقــة بــن التخصصــات العلميــة, بعــد 

أن أكــدت التجزئــة العرفيــة فشــلها في إصــاح 

التــي يواجههــا الإنســان  المركبــة  القضايــا 

المعــاصر, مــا ادى إلى غيــاب الرؤيــة الكليــة 

ــم)8(.   ــة والفه في المعالج

ــه ,  ــر, والفق ــل التفس ــة مث ــوم الديني والعل
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والحديــث  نشــأت في حضــن اللغــة العربيــة 

وبعــض  المعــرفي,  وعاءهــا  شــكلت  التــي 

علــاء الســلف يجمعون بــن التخصصــن. إلا 

ــن ,  ــن الحقل ــت ب ــة فصل ــوم الحديث أن العل

مــا ســبب قصــور في فهــم النصــوص الدينيــة 

ــي. ــوي الحقيق ــياقها اللغ في س

وعلــوم اللغــة ترتبــط ارتباطــاً عضويــاً بعلــوم 

الديــن ,إذ ان الفقــه والحديــث والتفســر 

ــر  ــل إلا ع ــم ولا تنق ــن لا تفه ــول الدي وأص

ــة بخصائصهــا  اللغــة, خصوصــاً اللغــة العربي

ــدة. الفري

العربيــة  اللغــة  معــارف  الثــاني:  المحــور 

معــرفي  تأصيــل  نحــو  الدينيــة  والعلــوم 

المنهجــي للتداخــل 

اولا: التأصيل النظري والتاريخي

والعلــوم  العربيــة  اللغــة  بــن  العلاقــة   

ــي  ــا ه ــة ,انم ــة طارئ ــت علاق ــامية ليس الإس

ــارة  ــخ الحض ــذرة في تاري ــاء متج ــة انت علاق

الإســامية , بــدأت منــذ اللحظــة التــي صــار 

فيهــا النــص القــرآني هــو قلــب الوعــي الثقافي 

ــامي . ــع الإس ــرفي للمجتم والمع

  وإن نشــأت علــوم اللغــة العربيــة هــو 

ــه,  ــم وعلوم ــرآن الكري ــة الق ــل لخدم بالأص

ــان  ــت ذات كي ــورت وأصبح ــا تط ــم بعده ث

ــو  ــا النح ــي :« انم ــن جن ــول اب ــتقل. يق مس

فإنــه وضــع للســان العــرب يســتعان بــه عــى 

ــالى«)9(. ــبحانه وتع ــه س ــاب الل ــر كت تفس

  وكــر مــن العلــاء الأوائــل كســيبويه وخليل 

في  ســاهموا  قــد  الفراهيــدي  أحمــد  بــن 

ترســيخ قواعــد النحــو والــرف, لأجــل ضبــط 

ــراءة  ــن في ق ــادى اللح ــربي, وتف ــان الع اللس

القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف, 

وذا يعنــي أن اللغــة العربيــة لم تكــن محــض 

علــم لغــوي تجريــدي ,بــل وســيلة لفهــم 

ــه عــى أســس ســليمة. ــن وتأويل الدي

ــة  ــوم اللغ ــن عل ــوي ب ــل البني ــاً: التداخ ثاني

ــة. ــوم الديني والعل

وفي هذا التداخل يظهر عدّة أوجه منها:

النــص  لفهــم  كأداة   العربيــة  اللغــة   .1

الدينــي.

مُبــنٍ«  عَــربٍِّ  بِلِسَــانٍ   « تعــالى  قــال     

)الشــعراء:195(, أن النصــوص الدينية)القــرآن 

الكريــم والحديــث النبــوي( في الإســام نزلــت 

ــة  ــب معرف ــا يتطل ــة , وفهمه ــة العربي باللغ

والــدلالات,  والســياقات  بالمعــاني  دقيقــة 

مــا يجعــل علــم النحــو والبلاغــة والتفســر 

للعلــوم  الأساســية  الركائــز  مــن  اللغــوي 

الإســامية, اي بمعنــى أن اللغــة العربيــة لم 

تكــن أداة تكميليــة في علــم الديــن , بــل هــي 

اداة تأسيســية لفهــم وتلقــي الديــن .«لا علــم 

ــار اللغــة  إلا بلســان العــرب«)10(. اي أن اختي

لحكمــة  بــل  مصادفــة,  يكــن  لم  العربيــة 

ــعتها  ــة وس ــذه اللغ ــراء ه ــق ب ــة تتعل بالغ

ــا  ــا جعله ــة م ــة والتعبيري ــا التأويلي وطاقته

ــة. ــوص الديني ــم النص ــة لفه الأداء الجوهري
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2.علم النحو وأصول الفقه

أن التفاعــل بــن علــم النحــو وأصــول الفقــه 

يشــكل صــورة مــن صــور التجــاوب بــن 

اللغــة العربيــة والشريعــة, ذلــك أن المســائل 

الفقهيــة لا تتحــدد إلا بالكشــف عــن الفــروق 

ــاظ, وهــو مــن  ــة الألف ــن المعــاني مــن جه ب

ــى  ــاد ع ــم الاعت ــك يت ــو, لذل ــة النح وظيف

الفقهيــة,  القضايــا  لمعالجــة  النحــو  علــم 

ــاث  ــد ث ــة أح ــة العربي ــوم اللغ ــر عل وتعت

فعلــم  الفقــه.  أصــول  اســتمداد  مصــادر 

ــة .......... ــة والأحــكام الشرعي ــكلام والعربي ال

معرفــة دلالات  فالتوقــف  العربيــة  فعلــم 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــة في الق ــة اللفظي الأدل

النبويــة, وأقــوال اهــل الحــق مــن الأمــة, 

مــن جهــة الحقيقــة والمجــاز, والخصــوص 

والإضــار  ولإطــاق,  والتقييــد  والعمــوم, 

والحــذف, والمفهــوم والمنطــوق, والإشــارة, 

والاقتضــاء, والإيمــاء, والتنبيــه, وغيرهــا مــا لا 

ــة)11(. ــم العربي ــر عل ــرف في غ يع

 علــم النحــو يميــز المعــاني الدقيقــة التــي 

في  تعــالى  قــال  الحــركات.  بتغــر  تتغــر 

ـهَ مِــنْ عِبَــادهِ العُْلـَـاءُ«.  ــا يخَــىَ اللّـَ »إنَِّ

والفاعــل وقــع هنــا عــى »العلــاء«, وليــس 

»اللــه«, كــا يتوهــم البعــض غــر الضابطــن 

ــة  ــر اهمي ــا يظه والفاهمــن للنحــو, وهــو م

الإعــراب في الفهــم الصحيــح للنــص. وأصــول 

الفقــه اســتندت عــى قواعــد اللغــة العربيــة 

خصوصــاً في مباحــث العمــوم والخصــوص, 

والمطلــق والمقيــد, والأمــر والنهــي. فالعلاقــة 

علاقــة  افقــه  وأصــول  النحــو  علــم  بــن 

تداخــل وتفاعــل, لأن فــه اللفــاظ التشريعيــة 

لا يكــون إلا مــن خــال فهــم قواعــد اللغــة 

العربيــة. والعلاقــة بــن النحــو وأصــول الفقــه 

للوحــدة  نظــراً  وتتداخــل  تتشــابه  تــكاد 

الاصطلاحيــة الخاصــة بهــذه العلــان)12(.

3. البلاغة وإعجاز القرآن

العــرب  للســان  بيــان  البلاغــة هــو  علــم 

واســاليبهم ونظمهــم , والقــرآن الكريــم نــزل 

ــال  ــا ق ــح , ك ــربي الفصي ــان الع ــذا اللس به

ــا  ــا عَرَبِيّ ــاهُ قرُآنً ــا أنَزْلَنْ ــل »إنِّ ــز وج ــه ع الل

لعََلَّكــمْ تعَقلـُـونَ« )يوســف:2(

تعتــر البلاغــة هــي مفتــاح لفهــم النصــوص 

الأســاليب  والحديثيــة خاصــة في  القرآنيــة 

والكنايــة  والتشــبيه  كالاســتعارة  البيانيــة 

ــىَٰ قلُوُبِهــمْ  ــا عَ ــه تعــالى:« جَعَلنْ ــاً: قول .فمث

أكَِنَّــةً أنَ يفْقَهوهُ«)الأنعــام:25(, بمعنــى أن 

ــراً عــى  ــاني يعتمــد اعتــاداً كب التفســر البي

ــوي  ــر اللغ ــذا كان التفس ــة, وله ــم البلاغ عل

والبلاغــي احــد أركان تفســر القــرآن الكريــم 

القاهــر  وعبــد  كالجرجــاني  العلــاء  عنــد 

والزمخــري. والبلاغة تســهل فهم مســتويات 

ــي  ــى المختلــف خاصــة في النصــوص الت المعن

تتضمــن كنايــة او مجــازاً او اســتعارة, وهــي 

كثــرة في القــرآن الكريــم, قــال تعــالى في 

القريــة  وأســأل  الكريــم:«  كتابــة  محكــم 

التــي كنــا فيهــا« )يوســف:82(. الســؤال هنــا 
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موجــه إلى أهــل القريــة لا الى جدرانهــا وهــو 

جامــد لا يفهــم إلا لمــن يحســن أدوات المجــاز 

ــوي. اللغ

4.علم الصرف والتفسير:

  علــم الــرف لــه دوراً رئيســاً في تحديــد 

المعنــى وهــو لا يقــل أهميــة عــن النحــو 

الأحــكام  تتحــول  إذ  الدلالــة  تعيــن  في 

والبنيــة  و  الصرفيــة.  البنيــة  لتغــر  تبعــاً 

الصرفيــة تعــد مفتاحــاً في تفســر الأفعــال 

ــة.  ــر الشرعي ــي والأوام ــط بالنواه ــي ترتب الت

ــل«  ــر« او »قت ــر« و« طهَُ ــن »طهَّ ــز ب فالتمي

ــي  ــل الشرع ــم الفع ــاهم في فه ــل«, يس وقات

وآثــاره, مثــال ذلــك« طهُــر« يقصــد زوال 

ــر« تعنــي المســبب  الحــدث بذاتــه ,أمــا »طهَّ

بالطهــارة, وهنــا الفقهــاء فرقــوا بــن الطهــارة 

الذاتيــة والطهــارة بفعــل الغــر. وهنــا يعتــر 

ــى  ــات المعن ــم طبق ــة لفه ــم الــرف بواب عل

وهــو ســابق علــم التفســر في كثــر مــن 

المواضــع)13(.

5. علم المعاني والمنطق:

  علــم المعــاني يتشــابك مــع المنطــق في فهــم 

دلالات التركيــب, وأدوات الربــط, والأســلوب, 

وأســتخدم هــذا التفاعــل بــن اللغــة والمنطــق 

ــاً في  ــم, خصوص ــاء حججه ــكلام لبن ــاء ال عل

ــرد  ــك ال ــد, وكذل ــى القائ ــن ع ــة البراه إقام

عــى الفــرق.

ــم  ــر الى عل ــم النظ ــامي, يت ــر الإس  وفي الفك

ــه متوســط مهــم بــن النــص  المعــاني عــى أن

والبرهــان العقــي. وقــد أشــار الســيد كــال 

الحيــدر إلى أن »اللغــة تعــد مدخــاً ضروريــاً 

للبرهنــة العقديــة , لأنهــا تحمــل مفاتيــح  

ــات«)14(. ــورات والتصديق ــاء التص بن

ــرى«  ــه لا يُ ــة »أن الل ــول المعتزل ــاً: في ق مث

ــة:«  ــوق الآي ــوي لمنط ــل لغ ــى تحلي ــي ع بنُ

ــم اســتخدام  ــراَنِ« )الأعــراف:143(, وت ــن تَ لَ

ــال  ــا ق ــد, بين ــاع المؤب ــة الامتن ــن« لدلال »ل

ــاف  ــاً. والخ ــاً ومنطقي ــك بلاغي ــاعرة ذل الأش

العقــدي,  الخــاف  في  اصــاً  كان  اللغــوي 

ــن اللغــو  ــدل عــى عمــق التداخــل ب مــا ي

والعقيــدة)15(.

ــوم  ــن عل ــط ب ــور في الرب ــان القص ــاً: بي ثالث

ــة. ــوم الديني ــة والعل اللغ

ــوم  ــن عل ــق للتداخــل ب ــخ العري رغــم التاري

العربيــة والعلــوم الإســامية, فــإن  اللغــة 

في  واضحــاً  قصــوراً  فيــه  المعــرفي  الواقــع 

بشــكل  الربــط  هــذا  متطلبــات  تحقيــق 

مؤســي ومنهجــي, فقــد ادى تفكيــك البنيــة 

التعليميــة إلى وجــود مســارات تخصصيــة 

ــب  ــى بالجان ــوي يعُن ــا لغ ــة, أحده منفصل

ــز  ــي يرك ــر دين ــة, والآخ ــة العربي ــي للغ الفن

عــى النصــوص الشرعيــة دون تأصيــل لغــوي 

ــور  ــل , ظه ــذا الفص ــة ه ــر نتيج كافِ, وتظه

فئــة مــن المتخصصــن في اللغــة يفتقــرون إلى 

ــن  ــن الشرعي ــرى م ــي , وأخ ــن الشرع التكوي

لا تملــك أدوات التحليــل اللغــوي العميــق. 

وأن هــذا الانفصــال المعــرفي أدى إلى ضعــف 
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في الأداء الفقهــي والتفســري , حيــث تغيــب 

أدوات  مــن  الدقيقــة  اللغويــة  المفاهيــم 

تأويــل  أزمــة  »وأن  المعــاصر)16(.  المجتهــد 

اليــوم يرجــع جــزء كبــر  الدينــي  النــص 

ــن  ــد اللغــوي في التكوي ــه إلى ضمــور البع من

الدينــي الحديــث«. أمــا مــن ناحيــة المناهــج 

الدراســية فــإن الكثــر مــن كليــات الشريعــة 

تقليديــة  لغويــة  مقــررات  عــى  تعتمــد 

وهــذا  التطبيقــي,  المجــال  عــن  منفصلــة 

عــى  الطالــب  قــدرة  ضعــف  إلى  يــؤدي 

إدراك التفاعــل بــن البنيــة النصيــة والمعــاني. 

والمقــررات اللغويــة في الدراســة الدينيــة غالياً 

مــا تـُـدرس بوصفهــا مــادة ثانويــة لا تمتــد إلى 

تأصيــل الفهــم الفقهــي والتفســري)17(. وهــذا 

القصــور لا يتوقــف عــى حــدود التعليــم 

ــرح  ــث تط ــام, حي ــاء الع ــد إلى الفض ــل يمت ي

ــة جامــدة, تفتقــر إلى الوعــي  ــات ديني خطاب

ــة  ــراءات لغوي ــل ق ــق, في مقاب اللغــوي الدقي

ــة  ــاد الشرعي ــل الأبع ــا تغف ــاً م ــاصرة غالب مع

للنــص, مــا يجعــل الحاجــة إلى مــروع 

معــرفي تكامــي أكــر إلحاحــاً مــن أي وقــت 

ــى. م

المحــور الثالــث: التحديــات المعــاصرة تجــاه 

التكامــل المعــرفي بــن علــوم اللغــة والديــن

المؤسســات  في  الأكاديمــي  الانقســام  أولاً: 

لتعليميــة ا

ــوم اللغــة  ــن عل يعــد الانقســام الأكاديمــي ب

وعلــوم الديــن أحــد أكــر التحديــات يمثــل في 

ــة  ــن الاختصاصــات داخــل الجامع الفصــل ب

ــة  ــوم اللغ ــدرس عل ــة, إذ ت ــد العلمي والمعاه

العلــوم  تــدرس  بينــا   , الآداب  كليــة  في 

أصــول  أو  الشريعــة  كليــات  في  الإســامية 

الديــن دون وجــود تكامــل بــن المناهــج, 

وقــد انتــج هــذا الانقســام عنــد تحــولات في 

بنيــة التعليــم خــال القرنــن الماضيــن, بعــد 

أن كانــت الدراســة في المــاضي تتكــون في بيئــة 

علميــة موســوعية تجمــع الفقــه والبلاغــة 

والتفســر والنحــو والــكلام تحــت مظلــة 

ــن  ــل ب ــذا الفص ــدة. »إلى أن ه ــة واح معرفي

ــة,  ــن الطلب ــف في تكوب ــوم أدى الى ضع العل

الدينــي  الســياق  يجهــل  اللغــة  فطالــب 

للنصــوص التــي يدرســها, وطالــب العلــوم 

ــي  ــة الت ــر في الأدوات اللغوي ــامية يفتق الإس

ــق«.« وأن  ــل الدقي ــم التحلي ــن فه ــه م تمكن

هــذا الفصــل قــد عــزل علــوم الشريعــة عــن 

اللغــة  علــوم  وبقــى   , الطبيعيــة  أدواتهــا 

دون مقصــد قيمي«)18(.وبعــض المؤسســات 

والجامعــات الدينيــة التقليديــة تفتقــد حتــى 

إلى منهــج لغــوي ممنهــج مــا يجعــب كثــراً 

فاقــدون  الإســامية  العلــوم  طــاب  مــن 

ــوص  ــم النص ــن لفه ــر مؤهل ــة اي غ للأهلي

الشرعيــة, بســبب ضعفهــم في علــم الدلالــة, 

ــة)19(. ويذهــب  ــرآني, أو البلاغ أو الســياق الق

ــام  ــذا الانقس ــن إلى أن ه ــن التربوي ــدد م ع

ــم, ويقــوض  ــة للعل ــة تجزيئي ــج مــن رؤي ينت

قــدرة العقــل المســلم عــى الجمــع بــن 
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ــوص.   ــر النص ــى في تفس ــى والمبن المعن

تنســيق  الغربيــة في  النــاذج  أثــر  ثانيــاً: 

المعرفــة

  النمــوذج الغــربي يعتــر مــن أكــر التحديات 

الفكريــة في عصرنــا الحديــث ,حيــث أن الكثير 

ــوذج  ــت النم ــامية تبن ــات الإس ــن الجامع م

ــوم  ــذي يق ــارف, وال ــف المع ــربي في تصني الغ

عــى الفصــل بــن المجــالات المعرفيــة, وهــذا 

وحدتــه  الإســامي  الفكــر  فقــد  إلى  أدى 

العضويــة.« والمعرفــة كانــت مبنيــة في إطــار 

وحــده المقصــد, ولكــن التأثــر الغربي قســمها 

إلى وحــدات منفصلــة لا تتكلــم معــاً, وهكــذا 

اصبــح تعليــم اللغــة تعليــم آلي منفصــل عــن 

الشريعــة , بينــا أصبــح التعليــم الدينــي 

أدوات  دون  والحفــظ  النقــل  عــى  قائمــاً 

ــة«)20(. ــة حديث ــل لغوي تحلي

رغــم كل ذلــك , هنــاك نمــاذج غربيــة ناجحــة 

ــا  ــتفادة منه ــن الاس ــرفي يمك ــل المع في التكام

الجامعــات  فبعــض  التكامــل,  مــروع  في 

الدراســات  أقســام  في  خصوصــاً  الغربيــة 

الإســامية بــدأت تعتمــد منهــاج التجمــع 

بــن اللســانيات ,وعلــم الاجتــاع ,والتاريــخ, 

واللاهــوت, في دراســة النصــوص الدينيــة, 

هارفــرد,   , أكســفورد  جامعــة  مثــل 

مــن  والكثــر  لنــدن.  وســواس)SOAS( في 

الباحثــون المســلمون اســتفادوا مــن هــذه 

التجــارب وأعــادوا تقديــم تأويــات معــاصرة 

للقــرآن والحديــث في ضــوء التكامــل بــن 

ــرفي,  ــد ال ــد المجي ــل عب ــه, مث ــة والفق اللغ

كانــت مشــاريعهما  أركــون, وإن  ومحمــد 

ــة  ــاذج الغربي محــل جــد. والخلاصــة إن الن

أدت إلى تفكيــك العلاقــة الأصليــة بــن اللغــة 

والديــن بســبب النزعــة الماديــة والفصــل 

ــر أدوات  ــة أخــرى ,وفّ التخصــي, ومــن جه

تحليليــة نافعــة إذا مــا أعيــد توظيفهــا ضمــن 

أن  يجــب  إذ   « تأصيليــة.  إســامية  رؤيــة 

نعيــد قــراءة تراثنــا في ضــوء أدوات التحليــل 

الغربيــة دون أن ننســلخ عــن جذورنــا النصية 

واللغويــة«)21(.   

ثالثاً: ضعف في المناهج والبرامج التفاعلية

 غالبيــة المناهــج الجامعيــة في العــالم العــربي 

المــواد  في  جمــود  مــن  تعــاني  والإســامي 

وتوزيعهــا, وضعــف في الرؤيــة التكامليــة, 

مجــالاً  بوصفهــا  الشريعــة  تــدرس  حيــث 

وتــدرس  اللغــة,  عــن  مفصــول  تطبيقيــاً 

ــة:  ــتقلة. والنتيج ــارة مس ــا مه ــة بوصفه اللغ

ــتعمالات  ــدرك لاس ــر م ــب غ ــرج الكال »يتخ

ــه عاجــزاً  ــة ويتخــرج الفقي النصــوص الشرعي

والدلاليــة  البلاغيــة  البنيــة  تحليــل  عــن 

الحــوزات  بعــض  »وفي  للنصــوص)22(. 

والمعاهــد الدينيــة, ورغــم عمــق التعليــم 

فيهــا, والاكتفــاء بالمدونــات النحويــة القديمــة 

ــة أو  ــانيات الحديث ــى اللس ــاح ع دون الانفت

علــم اللغــة النــي, هــذا إلى ضعــف التفاعــل 

ــا العــر«)23(. وأغلــب المؤسســات  مــع قضاي

الأكاديميــة تواجــه ضعفــاً في تصميــم مناهــج 
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ــو اللغــة وعلــوم  بينيــة التــي تجمــع بــن عل

ــواد مشــركة  ــدرس م ــى حــن ت ــن, فحت الدي

ــة«  ــة القرآني ــاني« أو »البلاغ ــاز البي ك«الإعج

ــدي لا  ــدم بأســلوب تقلي ــا تق ــاً م ــا غالب فإنه

يعتمــد عــى تحليــل النــص الحديــث, ولا 

يرتبــط بعلــوم المقاصــد أو التفســر التأويــي 

أو أصــول الفقه)24(.والكثــر مــن الباحثــون 

أشــاروا أن الســبب الرئيــي يعــود إلى غيــاب 

الإرادة المؤسســية وتفــرق الهيئــات التعليميــة 

ــذا  ــا, وه ــا بينه ــل في ــام لا تتواص ــن أقس ب

يــؤدي إلى تكــرار المحتــوى وضيــاع البعــد 

ــد. كــا  الوظيفــي للتكامــل وضعــف التجدي

أن القائمــن عــى المناهــج الدراســية غالبــاً مــا 

يكتفــون بــإرث تقليــدي غــر متطــور لأدوات 

ــم  ــات عل ــق نظري ــاب أو تطبي ــل الخط تحلي

ــث. ــة الحدي اللغ

رابعــاً: غيــاب التأهيــل العلمــي لــدى المعلــم 

لباحث  وا

مــن التحديــات الخطــرة هــو أن المعلــم 

والإســامي  العــربي  العــالم  في  والباحــث 

ــط, أم  ــد فق ــال واح ــون في مج ــا يك ــاً م غالب

ــة  ــة علمي ــك خلفي ــة, ولا يمتل ــة أو شريع لغ

ومعرفيــة, فنجــد مــدرس اللغــة لا يغــرف في 

ــدرس  ــث, وم ــوم الحدي ــه أو عل ــول الفق أص

الشريعــة قــد لا يتقــن البلاغــة لا يعــرف شــيئاً 

ــن  ــن العامل ــر م ــث, والكث ــم الحدي عــن عل

في المؤسســات الدينيــة رغــم مــا يكتبونــه 

عــن التكامــل المعــرفي الا انهــم لا يرونــه 

أولويــة حقيقيــة, وإنمــا يتعاملــون مــع هــذا 

الطــرح, أمــا عــى أنــه خطــاب تنظــري غــر 

ــري.  ــرف فك ــه ت ــى أن ــق, أو ع ــل للتطبي قاب

والكــر مــن الأســاتذة المختصــن في اللغــة 

ــاً في  ــاً كافي ــاً علمي ــة لا يمتلكــون تأهي العربي

العلــوم الشرعيــة, والعكــس صحيــح, مــا 

ــة المحتــوى المعــرفي المقــدم  ــر عــى نوعي يؤث

بــن  التفاعــل  فجــوة في  ويخلــق  للطلبــة 

ــي  ــة الت ــاريع البحثي ــص والمنهج)25(.والمش الن

ــة  ــوم اللغ ــن عل ــة ب ــة تكاملي ــى مقارب تتبن

والشريعــة محــددة للغايــة, ســواء كان في 

الجامعــات أو مراكــز البحــث. »كــا أن قلــة 

أو نــدرة المجــات المحكــة المختصــة في هــذا 

ــام  ــوع مــن الدراســات يشــكل حاجــراً أم الن

الباحثــن الراغبــن في طــرق هــذا البــاب, 

وهــو مــا يقــوم إلى تباطــؤ التجديــر الفكــري 

داخــل العلــوم الإســامية. وتعــاني المؤسســات 

الأكاديميــة مــن ضعــف في أعــداد باحثــن 

يمتلكــون تكوينــاً شرعيــاً ولغويــاً مزدوجــاً, 

لا  لغويــون  إمــا  الأســاتذة  مــن  فالكثــر 

يمتلكــون تصــوراً دينيــاً عميقــاً, وإمــا شرعيون 

لا يحســنون أدوات اللغــة. وأن هــذا النقــص« 

ــرة  ــكالات الخط ــن الإش ــر م ــؤدي إلى الكث ي

ــة, حيــث يعتمــد  في تفســر النصــوص الديني

التأويــل اللغــوي المجــرد أو التحليــل الدينــي 

المعــزول عــن البنيــة اللغويــة للنــص«. إلى 

أن غيــاب هــذا التأهيــل يضعــف المعرفــة 

الأكاديمــي  الخطــاب  ويجعــل  التكامليــة 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م. م. حسين تعيب جابر

539

قــاصراً وضعيــف عــن الاســتجابة للتحديــات 

الفكريــة المعــاصرة)26(.

المحــور الرابــع: آفــاق التكامــل المعــرفي بــن 

اللغــة والديــن في ضــوء المتغــرات الفكريــة 

ــة المعــاصرة والتقني

والتقنيــة  الفكريــة  التغــرات  اظهــرت 

المعــاصرة ضرورة تطويــر العلاقــة بــن علــوم 

اللغــة والديــن , لمواجهــة التحديــات المرتبطة 

ســياقتها  في  الدينيــة  النصــوص  بــإدراك 

ــة. والآفــاق التكامــي المعــرفي في هــذا  الراهن

الســياق نبينــه عــى عــدة مســتويات.

اولاً: تنمية المناهج التعليمية

العــالم  والفكــري في  التربــوي  التأثــر  أن    

العــربي بصــورة خاصــة والعــالم الإســامي 

ــوم  ــن عل ــت أن الفصــل ب ــة أثب بصــورة عام

ــامية أدى إلى  ــوم الإس ــة والعل ــة العربي اللغ

عجــز في انتــاج المعرفــة والتراجــع في فهــم 

ــة إلى  ــر الحاج ــا ظه ــة, م ــوص الشرعي النص

ــى  ــض ع ــدة تنه ــة جدي ــاء مناهــج تعليم بن

منهجيــة التكامــل المعــرفي. فالتعليــم المعــاصر 

ــة  ــن دراس ــد ب ــأن يوح ــب ب ــث مطال الحدي

ــن  ــل, وب ــل وتحلي ــا أداة تأوي ــة بوصفه اللغ

العلــوم الإســامية بوصفهــا مقصــداً ومحتوى, 

عــى نحــو يحقــق التفاعــل الفعــي بــن 

الشــكل والمضمــون.

وأن »التمكــن مــن اللغــة العربيــة أســاس في 

معرفــة الأحــكام , والجهــل بهــا يــؤدي إلى 

الإخــال في الفقــه  والاســتنباط«. وأن الفقيــه 

لا يعــد مجتهــداً بحــق إلا إذا عــرف او أتقــن 

اســتعمالات  واســتوعب  الألفــاظ  دلالات 

اللغــة في ســياقاتها التاريخيــة, ودقــة الاجتهاد 

ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالألفــاظ والقــدرة 

عــى تحليــل الســياقات النصيــة, مــا يجعــل 

اللغــة جــزءاً مــن ادوات الفقيــه الأصــولي)27(.

ثانيــاً: توفــر التقنيــات الحديثــة ودراســة 

النصــوص

في  تطــوراً  الأخــرة شــهدت  العقــود     في 

هيــأ  مــا   , واللســانية  الفكريــة  العلــوم 

ــة,  ــدة لفهــم النصــوص الديني ــات جدي إمكان

مــن خــال وســائل حديثــة , وهــو مــا يقــوي 

ــة  ــوم اللغ ــن عل ــل المعــرفي ب ــم التكام ويدع

العربيــة والعلــوم الدينيــة , خصوصــاً في ظــل 

ــداً  ــي فرضــت تجدي ــات المعــاصرة الت التحدي

التغــر لا يعنــي  ومنهجيــاً. وهــذا  فكريــاً 

ــث أدوات  ــل تحدي ــراث, ب ــع ال ــة م القطيع

قراءتــه في ضــوء مــا توفــره العلــوم الحديثــة 

وأن  وشــمولاً.  دقــة  أكــر  وســائل  مــن 

النصــوص الإســامية المعــاصرة لا يمكــن أن 

ــل يجــب  تبقــى حبيســة الأدوات القديمــة, ب

ادماجهــا في ســياقات معرفيــة جديــدة تتبنــى 

للنصــوص,  واللغــوي  الســيميائي  التحليــل 

وهــو مــا يســاهم في تجديــد الفكــر الإســامي 

دون التخــي بثوابتــه. وأن اعادة تشــييد عقل 

المســلم تبــدأ مــن اللغــة, إذ أن اللســان هــو 

طريــق الفهــم, والفهــم هــو قاعــدة التأويــل, 

لذلــك الإهــال المعــرفي للبعــد اللغــوي يفقــد 
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ــه)28(. ــص مرجعيت الن

الإنســانية  العلــوم  أن  عــى  يــدل  وهــذا 

الحديثــة مثــل علــم اللغــة والتحليــل النفــي 

والخطــاب , أصبحــت ضرورية لفهــم الظواهر 

والهــدف  التأسيســية,  والنصــوص  الدينيــة 

ــه  ــة في الفق ــاليب التقليدي ــا تجــاوز الأس منه

والنــص. وأن الجمــوع في منهــج التعامــل مــع 

ــة,  ــوزات العلمي ــاً في الح ــوص وخصوص النص

يعــود إلى ضعــف أدوات اللغــة والتحليــل 

ــي  ــوص, وأن التفســر لا يكتف ــرفي للنص المع

عــى معرفــة أســباب النــزول او الأعــراب, بــل 

ــة  ــات المعرفي ــوء النظري ــرأ في ض ــزم أن يق يل

ــانية)29(. واللس

ثالثاً: ربط المقصد بالدلالة اللغوية 

ــة اللغويــة والمقصــد الشرعــي يعــد  أن الدلال

الربــط بينهــا مــن أهــم أساســيات التكامــل 

ــن.  ــوم الدي ــة وعل ــوم اللغ ــن عل ــرفي ب المع

لا  الدينيــة  للنصــوص  الصحيــح  فــالإدراك 

ــة للنــص,  ــة اللفظي ــد حــد الدلال يتوقــف عن

بــل يحتــاج تأويــاً مقصــدي يأخــذ بعــن 

ــة.  ــه العام ــع وروح ــات التشري ــار غاي الاعتب

»والوقــوف عــى ظاهــرة النــص دون معرفــة 

ــة  ــف الشريع ــؤدي إلى توق ــد ت ــودة ق مقص

يســتلزم  مــا  وهــو  روحهــا«,  مخالفــة  او 

النظــر في اللغــة ضمــن ســياقتها الشرعيــة 

والاجتماعية)30(.تعــد هــذه الرؤيــة مبكــرة 

في تثبيــت العلاقــة بــن المقصــد والدلالــة 

ــائل  ــوم إلى وس ــب الي ــا تتطل ــة, لكنه اللغوي

استكشــاف  مــن  تُكَّــن  حديثــة  علميــة 

العلاقــات الخفيــة بــن اللفــظ والمغــزى. »وأن 

إدراك الحكــم الشرعــي لا يتــم فقــط عــر 

ــه«,  ــه ومالات ــم غايات ــل بفه ــص ب ــراءة الن ق

وأن الدلالــة اللغويــة تمنــح مفتاحــاً لفهــم 

تلــك الغايــات , خصوصــاً اذا مــا وضعــت 

ــا  في إطــار المقصــدي  والاجتماعــي, وهــذا م

ــي  ــة الت ــة اللغوي ــراءة المقاصدي ــرف بالق يع

ــة  ــول الدلالي ــن الحق ــط ب ــى الرب ــد ع تعتم

ــة)31(.  ــا الأصلي ــة ومقاصده ــاظ الشرعي للألف

ــط  ــث ينظــر إلى هــذا الرب وأن الفكــر الحدي

بالربــط الــروري لتجــاوز القــراءات الحرفية 

للنصــوص, ويمكــن للعلــوم اللســانية مثــل 

تحليــل الخطــاب والســيميائيات والتداوليــة , 

ــاه  ــاج النــص معن أن تكشــف كيــف يتــم أنت

مــن خــال ســياقة التاريخــي والاجتماعــي, لا 

مجــرد بنيتــه النحويــة فقــط. مثــاً الخطــاب 

ــرآني لا يســتخدم كلمــة« عــدل » بنفــس  الق

ــا  ــل ينقله ــة, ب ــة اليومي ــتخدامها في اللغ اس

الإلهــي  بالحــق  تتعلــق  شــاملة  بمقاصــد 

ــة والكرامــة الإنســانية.  والعلاقــات الاجتماعي

ــة الخطــاب الدينــي يمكــن أن  امــا مــن ناحي

يســاهم في تفســر المقصــد من خــال الحجاج 

اللغــوي المقصــود بهــا البنيــة الجدليــة التــي 

يعتمــد عليهــا النــص لإقنــاع المتلقــي او تأكيد 

حكــم مــا, مــا يجعــل إدراك المقصــد جــزءاً 

مــن فهــم البنيــة اللغويــة نفســها, والمقاصــد 

ــم  ــن أه ــا م ــد ربطه ــة يع ــدلالات اللغوي بال
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آليــات التكامــل المعــرفي في التفســر والفقــه, 

ــل الخطــوة الأولى  ــه يمث ــل يمكــن القــول إن ب

نحــو بنــاء منهــج تأويــي معــاصر يربــط بــن 

ــى. ــرض والمعن ــة والغ اللغ

رابعاً: التجارب الأكاديمية المشتركة

الإســامية  العلميــة  المؤسســات  بعــض    

والجامعــات في الســنوات الأخــرة شــهدت 

محــاولات جــادة لإحيــاء التكامــل المعــرفي 

ــن  ــة, م ــوم الشرعي ــة والعل ــوم اللغ ــن عل ب

خــال برامــج أكاديميــة او تخصصات مشــركة 

تجمــع بــن دراســة الفقــه واللســانيات او 

بــن أصــول التفســر والبلاغــة القرآنيــة. وقــد 

ــر  ــج في تطوي ــادرات نتائ ــذه المب ــرت ه أظه

ــدرة  ــة الق ــوص, وتقوي ــق للنص ــم العمي الفه

ــوازن  ــوي مت ــي لغ ــاب دين ــاج خط ــى إنت ع

ومعتــدل. ومــن امثلــت التجــارب الأكاديميــة 

ــة  ــر, وتجرب ــر في م ــة الأزه ــة جامع تجرب

المنــورة,  المدينــة  في  الإســامية  الجامعــة 

ــم.  ــة في النجــف وق ــة الحــوزة العلمي وتجرب

ســنوضح ذلــك الان :

 1.جامعة الازهر في مصر 

تعتــر جامعــة الأزهــر مــن أوائــل الجامعــات 

ــي  ــدور في تبن ــا ال ــي كان له ــات الت والمؤسس

التكامــل المعــرفي مــن خــال دمــج جميــع في 

منهاجهــا بــن علــوم اللغــة والنحــو والبلاغــة, 

والعلــوم الإســامية كالفقــه والتفســر وأصــول 

ــام الى  ــض الأقس ــراف بع ــم انح ــن, ورغ الدي

ــة  ــات الشرعي ــإن الكلي ــق , ف التخصــص الضي

ــررات  ــزال تفــرض مق في جامعــة الأزهــر لا ت

اللغــة في  بأهميــة  لغويــة, تعكــس وعيــاً 

تطويــر  وضرورة  الدينــي.  والإدراك  الفهــم 

تحليــل  وســائل  ليشــمل  الأنمــوذج  هــذا 

ــر  ــل أك ــة معــاصرة مــا يجعــل التكام لغوي

ــة)32(. ــر وفعالي تأث

2.الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 

  منحــت كليــات الشريعــة الإســامية واللغــة 

العربيــة في الجامعة الإســامية برامج مشــركة 

بــن علــوم اللغــة والدراســات القرآنيــة وكان 

البرنامــج بعنــوان »التحليــل البلاغي في تفســر 

النصــوص الشرعيــة« وهــو محاولــة وصــل 

ــل اللغــوي  ــى المقصــدي بالتحلي ــط المعن ورب

الجامعــة  شــجعت  كــا  القــرآني.  للنــص 

الإســامية رســائل الماجســتير والدكتــوراه عــى 

اســتخدام مناهــج حديثــة كتحليــل النصــوص 

وعلــم المعنــى التــداولي مــن زاوية الاســتدلال 

اللغــوي, وكان هــدف البرنامــج هــو ربــط 

الطالــب المختــص في الفقــه وأصولــه والأدوات 

الطالــب  وتدريــب   , الحديثــة  اللســانية 

الشرعيــة  النصــوص  مــع  التعامــل  عــى 

ــر  ــداولي, وتطوي ــياقي والت ــج الس ــق المنه وف

خــال  مــن  الأحــكام  اســتنباط  مهــارات 

ــد  ــرد التقلي ــص لا مج ــوي للن ــل اللغ التحلي

أو النقــل. وتعــد الجامعــة الإســامية نموذجــاً 

ــرفي  ــل المع ــق التكام ــاز وتطبي ــداً في إنج رائ

داخــل مؤسســة تقليديــة , وهــذا يــدل عــى 

ــة  ــرورة القطيع ــب بال ــد لا يتطل أن التجدي
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مــع الــراث, وانمــا يحتــاج إلى أدوات تحليليــة 

حديثــة واســتعداد مؤســي للدمــج العلمــي 

تقييــات  وأظهــرت  التخصصــات.  بــن 

ــارات  ــن مه ــج زاد م ــذا الدم ــج أن ه البرنام

الطلبــة في الاســتدلال, وفهــم النــص وتحليــل 

ــن  ــل ع ــي لا ينفص ــر الدين ــياق. »والفك الس

البيــان اللغــوي, لان الوحــي نــزل بلغــة, وكل 

ــل في  ــؤدي إلى خل ــة ي ــم اللغ ــراف في فه انح

التشريــع والعقيــدة  وأن التكامــل بــن علــوم 

اللســانيات ومقصــد النــص هــو مــن صميــم 

ــح)33(. ــامي الصحي ــن الإس التكوي

)الجامعــة  العراقيــة  الجامعــات   .3

وجامعــة  الكوفــة  وجامعــة  المســتنصرية 

لبــرة( ا

ــات الآداب  ــت كلي ــات قدم ــذه الجامع في ه

ومؤتمــرات  بحثيــة  برامــج  والشريعــة 

مشــركة بــن أقســام اللغــة العربيــة وأقســام 

تحليــل  موضــوع  في  خصوصــاً  الشريعــة, 

ــي, وتفســر النــص, والبلاغــة  الخطــاب الدين

القرآنيــة, ورغــم ذلــك فــإن هــذا التجــارب مــا 

تــزال محــدودة إلا أنهــا تمثــل بدايــة واعــدة 

في الاتجــاه الصحصــح نحــو تفعيــل منهجيــة 

التكامــل المعــرفي. فالجامعــة المســتنصرية-

كليــة الآداب-قســم اللغــة العربيــة, هــي مــن 

أوائــل الجامعــات العراقيــة التــي عملــت 

ــة  ــن البلاغ ــط ب ــررات ترب ــر مق ــى تطوي ع

والنقــد الأدبي والدراســات القرآنيــة, ففــي 

ــل  ــررات مث ــة أدرج مق ــة العربي ــم اللغ قس

الدينــي  والنــص  الكريــم  القــرآن  بلاغــة 

ــل الخطــاب ضمــن منهــاج الماجســتير  وتحلي

ــوراه, في القســم نوقشــت أطروحــات  والدكت

النحويــة  المفاهيــم  بــن  اختصــت  كثــرة 

والأصــول ,مثــل »الأصــول النحويــة في تفســر 

ــة  ــة في خطب ــم التداولي ــري« ,«والمفاهي الط

ــت  ــا تبن ــام)34(. ك ــه الس ــي علي ــام ع الإم

جامعــة الكوفــة- كليــة الفقــه- قســم علــوم 

بــن  التكامــل  رائــداً في  القــرآن, مشروعــاً 

علــوم اللغــة وعلــو الشريعــة مــن خــال 

تعــاون بحثــي مــع قســم اللغــة العربيــة 

ــيون  ــرك التدريس ــث يش ــة الآداب, حي وكلي

الإعجــاز  تبحــث  في الإشراف عــى رســائل 

ــاني  ــل اللس ــة, والتأوي ــج البلاغ ــاني في نه البي

للنــص القــرآني, كــا تعمــل الكليــة عــى 

ــج إشــكاليات  ــرات ســنوية تعال ــم مؤتم تنظي

التداخــل المنهجــي بــن اللغــة والديــن, فقــد 

احتضنــت جامعــة الكوفــة مؤتمــراً ســنوياً 

ــم  ــرآن الكري ــوان: »التفســر اللغــوي للق بعن

ــه  ــة الفق ــراث والمعــاصرة«. »وأن كلي ــن ال ب

في جامعــة الكوفــة تســعى إلى تجــاوز النمــط 

الحــوزوي الكلاســيكي مــن خــال مناهــج 

النصــوص  تفســر  الحديثــة في  اللســانيات 

البصرة-كليــة  جامعــة  امــا  الشرعيــة«)35(. 

ــرة  ــة الب ــانية, جامع ــوم الإنس ــة للعل التربي

بــن  التكامــل  في  منهجيــة  برؤيــة  تتميــز 

أقســامها , قــدم قســم اللغــة العربيــة أبحاثــاً 

ــة  ــة والدلال ــة القرآني ــل البلاغ ــره في حق كث
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ــع  ــاون م ــف, بالتع ــث الشري ــة للحدي النصي

ــر مــن الأســاتذة مــن قســم الدراســات  الكث

مشــرك  مقــرر  اعتــاد  وتــم  الإســامية, 

ــص القــرآني«  ــل اللغــوي للن ــوان: »التحلي بعن

ــا. ــات العلي ــاج الدراس ــن منه ضم

4.الحوزة العلمية في النجف وقم

تعــد الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف 

المؤسســات  اعــرق  مــن  المقدســة   وقــم 

الإســامي,  العــالم  في  والتعليميــة  الدينيــة 

قــرون  عــر  حافظــت  الحــوزات  وهــذه 

علــوم  بــن  يجمــع  منهــج  عــى  طويلــة 

اللغــة العربيــة والعلــوم الإســامية في إدمــاج 

ــن, ففــي دراســة المراحــل الأولى  اللغــة بالدي

ــو  ــرس في النح ــب التم ــن الطال ــب م و يطل

والبلاغــة والــرف , ثــم ينتقــل تدريجيــاً إلى 

ــة  ــم القم ــذا العل ــر ه ــول, ويعت ــم الأص عل

منــه  ,والغايــة  بالديــن  اللغــة  إدمــاج  في 

هــي تأهيــل الطالــب لفهــم نصــوص الديــن 

ــة,  ــنة النبوي ــم, والس ــرآن الكري ــي :الق الأص

وأقــوال المعصومــن , والروايــات , دون اعتماد 

مفــرط عــى التراجــم والــرح. فالطالــب 

الحــوزوي يبــدأ دراســته بتعلــم علــم اللغــة, 

ــم  ــة وعل ــرف والبلاغ ــو وال ــاً: النح خصوص

المنطــق  وعلــم  والبديــع  والبيــان  المعــاني 

وعلــم الأصــول, ففــي )علــم الأصــول( يــدرس 

الطالــب )دلالــة الألفــاظ( ويشــمل عــى: 

الحقيقــة والمجــاز, والمطلــق والمقيــد, والعــام 

الســياق  والمفهــوم,  والمنطــوق  والخــاص, 

اســتعمال  والحاليــة,  اللفظيــة  والقرائــن 

ــة. وهــذه  ــات مختلف ــي في مقام ــر والنه الأم

المواضيــع لغويــة في جوهرهــا, لكنهــا تــدرس 

في ســياق أصــولي فقهــي أي أنهــا تســخر 

ــتنباط  ــره واس ــي وتفس ــص الشرع ــم الن لفه

الأحــكام منــه)36(.

الخاتمة وأهم النتائج

ــرفي  ــذه الدراســة أن التكامــل المع ــد ه تؤك

بــن علــوم اللغــة العربيــة والعلــوم الإســامية 

يعتــر أحــد أبــرز مرتكــزات النهــوض الفكــري 

والعلمــي في المجتمعــات الإســامية المعــاصرة 

, إذ أن الفصــل بــن هذيــن المجالــن أضعــف 

كثــراً مــن قــدرة الأجيــال عــى فهــم وأدراك 

اللغــوي  ســياقها  في  الدينيــة  النصــوص 

الصحصــح , وأن العلاقــة بــن اللغــة والديــن 

ليســت علاقــة تبعيــة أو أداة, وانمــا هــي 

علاقــة تفاعليــة متبادلــة تقــوم عــى التأويــل 

والفهــم والتأســيس المعــرفي المشــرك, وأن 

هــذه التكامــل يســتند عــى أســس منهجيــة 

ــدر  ــدة المص ــل في وح ــاً تتمث ــخة تاريخي راس

المعــرفي )الوحــي( ووحــدة الهــدف )الهدايــة( 

وأن علــوم اللغــة تمثــل الأداة الأساســية لفهــم 

ــة. وفي هــذا  ــة بعمــق ودق النصــوص الشرعي

ــن  ــة م ــى مجموع ــف ع ــم الكش ــث ت البح

ــق  ــق تحقي ــي تعي ــاصرة الت ــات المع التحدي

الفصــل  أبرزهــا  ومــن  التكامــل,  هــذا 

في  والجمــود  التخصصــات,  بــن  المؤســي 

ــة  ــة المشــاريع البحثي ــس, وقل مناهــج التدري
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ــال  ــكل فع ــل بش ــذا التدخ ــج ه ــي تعال الت

ومنهجــي, وكذلــك غيــاب التكويــن الأكاديمــي 

ــل.   المتكام

مــن  مجموعــة  إلى  العمــل  هــذا  توصــل 

النتائــج التــي تؤكــد أهميــة التكامــل المعــرفي 

ــا: ــن, وأبرزه ــة والدي ــوم اللغ ــن عل ب

1.تعــد العلاقــة بــن علــوم اللغــة وعلــوم 

ــل  ــن الفص ــية ,ولا يمك ــة تأسيس ــن علاق الدي

بينهــا ,لان فهــم النصــوص الدينيــة متوقــف 

ــة, ــة العربي ــاك أدوات اللغ ــى امت ع

ــة  ــات التعليمي ــل في المؤسس ــاب التكام 2.غي

أدى إلى ضعــف في تأويــل النصــوص وتشــتت 

في الفهــم , وظهــور قــراءات دينيــة متشــددة 

وســطحية.

الفهــم  إلى  يصــل  التكامــي  المنهــج   .3

المقاصــدي العميــق للنصــوص, ويعــزز قــدرة 

الباحــث والطالــب عــى الربــط بــن اللفــظ 

والســياق والمعنــى.

4.الكثــر مــن النــاذج التراثيــة في الفقــه 

ــذا  ــى ه ــاً ع ــة عملي ــت مبني ــر كان والتفس

ــج  ــة المنه ــى أصال ــدل ع ــذا ي ــل, وه التكام

التكامــي في الفكــر الإســامي الكلاســيكي.

ــة  ــة والرقمي ــة والفكري ــات الثقافي 5.الاتحدي

المعــاصرة تســتدعي تجديــد مناهــج التعليــم 

الدينــي, مــن خــال تفعيــل العلاقــة بــن 

ــة. ــوم اللغوي ــة والعل الشريع

ــل  ــن يمث ــة والدي ــوم اللغ ــن عل ــل ب 6.التكام

ضرورة معرفيــة ومنهجيــة لتجديــد الخطــاب 

الدينــي , وتعزيــز الفهــم للنصــوص الشرعيــة 

في ســياقاتها المتغــرة. 

 التوصيات:

بنــاءً عــى النتائــج الســابقة , يــوصي البحــث 

بمــا يــي:

ــوم  ــب العل 1. حــث الباحــث المهتمــن بجان

الدينيــة الاهتــام في دراســة التكامــل المعــرفي 

والتركيــز عليــه.

2. يــوصي الباحــث الباحثين وطلبة الدراســات 

ــوع  ــة والتدويــن في موض العليــا , إلى الكتاب

التمويــل  توفــر  مــع   , المعــرفي  التكامــل 

الــازم للمشــاريع البحثيــة التــي تدمــج بــن 

ــن. المنهج

برامــج  تأســيس  إلى  الباحــث  يــوصي   .3

تأهيليــة لأعضــاء الهيئــة التدريســية تمكنهــم 

مــن التخصــص في اللغويــات والعلــوم الدينية 

ــم. ــث والتعلي ــودة البح ــان ج ــاً, لض مع

4. يــوصي الباحــث إلى فتــح دورات مســتمرة 

 , والمجتمعيــة  الدينيــة  المؤسســات  بــن 

بأهميــة  الوعــي  تعزيــز  منهــا  والهــدف  

تجديــد  عــى  وأثــره  المعــرفي  التكامــل 

الخطــاب الدينــي ورفــع كفاءتــه في مواجهــة 

العــر. تحديــات 

ــية  ــج الدراس ــم المناه ــادة تنظي 5. ضرورة إع

ــات وأقســام اللغــة والشريعــة  في جميــع كلي

علــم  مــواد  وتدمــج  تكامليــة,  لتكــون 

ــع  ــة م ــة التطبيقــي واللســانيات الحديث اللغ

مقــررات العلــوم الدينيــة.
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